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 :محاضرة 

 الأجنبية في النقد العربي القديمالمؤثرات 

 أولا: الترجمة والتأثير الأجنبي:

الة ، كضرورة حضارية مهمة لتوصيل الرسصدر الإسلاماهتم العرب بالترجمة منذ 

 غير أن. الناطقة بغير العربية لجميع الأمم

 ؤرخونالنشاط الفعلي للترجمة ظهر في العصرين الأموي والعباسي، حيث يتفق الم 

ى ة إلالعرب والأجانب على أن العصر الأموي عرف بنقل المصنفات الإغريقية والسرياني

ء، كما ياكيمالطب والفلك وال منها:اللغة العربية. وقد كانت من ميادين عدة ومختلفة نذكر 

ية لذهبنالت الترجمة في العصر العباسي الحظوة العظمى، إذ يعتبر هذا العصر الفترة ا

ما  سيلتطورها وازدهارها سواء من حيث التنظيم أو من حيث غزارة الإنتاج وجودته، ولا

ثم  ه(، 194- 170)و)هارون الرشيد(  ه(158 -136المنصور ) في خلافة كل من أبي جعفر

 ه(. 218-198)أمون( الم )الخليفة

ه ا كتبفقد أدى اهتمام هؤلاء بميدان علوم الفلك والنجوم، وحرصهم على معرفة م 

كما بلغ  نطق.السلف وباقي الأمم، لأن يأمروا بنقل كتب الفلسفة والطب والفلك والحكمة والم

بغية  لرومااهتمام الخليفة )هارون الرشيد( بالعلوم الأجنبية، أن أرسل بعثات علمية إلى 

د ي عهفالبحث عن المخطوطات اليونانية وجلبها إلى الوطن مهما كان ثمنها، كما تأسست 

. وقد غدادالخليفة )المأمون( مدرسة علمية ذائعة الصيت عرفت بــ )بيت الحكمة(، مقرها ب

، لميادينت وااهتمت بالأبحاث العلمية المتميزة، وكذا بالترجمة والتأليف في مختلف المجالا

ذه وفي ه نتيجة لذلك، علماء على درجة عظيمة من العلم والتبحر في المعرفة. فبرز،

 المرحلة تم التطرق إلى مواضيع ومجالات متعددة كالرياضيات والتاريخ والأخلاق

 والنفسيات والفلسفة والطب. 

كة ول حرعموما فإن حركة النقل والترجمة التي حدثت إبان العصر العباسي، تعتبر أ

ة الهندي مثل رتبة في تاريخ المسلمين، قام فيها العرب بالترجمة عن لغات متعددةمُنظمة ومُ 

ى احت تغطرإذ  والفارسية والسريانية والقبطية إلى العربية. كما تميزت هذه التراجم بتنوعها

مياء الكيشتى أنواع العلوم على اختلافها: الفلسفة والمنطق والطب والفلك والرياضيات و

 أبرز المترجمين فنذكر: عن أما  ب وغيرها.والطبيعة والأد

ئيس بيت أجاد اليونانية والسريانية والفارسية، وكان ره(: 260حُنين بن إسحاق )ت

، قراطكما ترجم  لستمكن من ترجمة الكثير من مصنفات )أبقراط( و)جالينوس(.   الحكمة.

ل نمّا عم، وإوترجم التوّراة من اليونانية إلى العربية. ولم يقتصر دوره على الترّجمة فقط

 على تدريسها أيضا. 
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ء ، وقد قام بترجمة الطبّ والفيزياه(298ولده إسحاق بن حُنين بن إسحاق )ت

فكر لميق ععلى فهم والفلسفة اليونانية للعربية. وكانت ترجماته تتميز بالدقّة التي تدل 

ب ر من كتيوحنا بن البطريق، وقد ترجم الكثي -أيضا–ومن أعلام الترجمة القدامى  أرسطو.

قا هـ(، وقسطا بن لو314أرسطو، والحجاج بن يوسف بن مطر الوراق الكوفي )عاش سنة 

ثابت هـ(، و520هـ(، وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي )عاش سنة 230البعلبكي )عاش سنة 

هـ(، ومتى بن يونس 301هـ(، وحبيش الأعسم ابن أخت حنين )ت288ة )تبن قر

 هـ( وغيرهم. 364هـ(، ويحي بن عدي )ت 360هـ(، وسنان بن ثابت بن قرة )ت 320)ت

ارة ولم يكن الفكر اليوناني وحده مؤثرا في الحضارة العربية، فقد نالت الحض

 دب.ل الأثر واضح، وخاصة في مجاالفارسية والهندية اهتماما من المترجمين، وكان لهما أ

حيث ترجم  ومن الذين عرفوا بترجمة الكتب الفارسية: عبد الله بن المقفع، الحسن بن سهل.

الأدب  الأول عن الفرس أهم أثر هندي في الأدب العربي وهو: كليلة ودمنة، إضافة إلى:

لهند فة االكبير، الأدب الصغير، كتاب اليتيمة عن الهندية، وقد انتقل جزء كبير من ثقا

لطب م: ارس، وعبرها إلى العربية، ومن العلوم التي أخذها المسلمون عنهوعلومهم إلى فا

مفهوم، ، الوالأدب والبلاغة. ومما استعاروه في مجال البلاغة والفلك والرياضيات والحكمة

في  سيليوفكرة ''مقتضى الحال''. وقد ذكر الجاحظ في )البيان والتبيين( وابن رشيق الم

 )العمدة( نماذج وأقوال عنهم.

جنبية الأ ثقافةنماذج التأثر بال ومن النقد العربي القديم:صور عن التأثير الأجنبي في 

 يتين هما:سنركز على شخصيتين نقدوالعربي القديم،  نانقدفي  وجوه التأثرمن  كثيرنجد ال

 قدامة بن جعفر وحازم القرطاجني.

وفِّّي عام ه(، وت276ه( أو )260بن زياد البغدادي البصري ولد سنة ) قدُامة بن جعفر

د وابن قتيبة وطبقتهم. كان نصر 337) على  م أسلمَثانيا ه(. نشأ في بغداد. أدرك ثعلباً والمبرِّّ

لميّ  في ر نقديّ  ل أث)نقد الشعر(، أو   يد الخليفة العباسيِّّ المكتفي بالله. من أهم ما ألف كتاب  عِّ

لسفة، طق والفالمنتأث ر ب. إضافة إلى براعته في البلاغة والأدب والفقه والكلام، لعربيالأدب ا

 وظهر ذلك واضحا في نظرته للشعر ولعلم البديع.

عرفةُ لفنِّّ ماهذا  يقول قدامة في تعريفه للشعر: ''إن  أول ما يحُتاج إليه في العبارة عن

ا ليس بشعر، وليس ي ع م -وجزُ لا أوجد في العبارة عن ذلك أبلغُ وحدِّّ الشعر الحائز له عم 

ن أن يقُال فيه: إنه قولٌ موزون مقفًّى يدلُّ على معنىً'' -تمام الدلالة  التعريف:  رَح هذاش. ثم مِّ

عر. وقول موزون( )نا: ''فقولنُا: )قول( دالٌّ على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشِّّ

له مما ليس بموزون؛ إذ كان من   القول موزونٌ وغير موزون.يَفصِّ

، وبين ما لا قوافيَ له ولا  وقولنا: )مقفًّى( فصلٌ بينَ ما له من الكلام الموزون قواف 

، مع دلالة  على  مَقاطع. وقولنا: )يدل على معنى( يَفصل ما جرى من القول على قافية ووزن 
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أن يعَمل من ذلك شيئاً معنىً مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى؛ فإنه لو أراد مريدٌ 

 على هذه الجهة لأمكَنه وما تعذ ر عليه''.

تحدد  نعوتوبين هذه العناصر علاقات تدخلها في تركيبات وائتلافات، كما تحكمها معايير و

 درجة الجودة فيها أو الرداءة على هذا الن حو:

 * اللفظ مع الوزن.

 * اللفظ مع المعنى.

 * الوزن مع المعنى.

 مع المعنى.* القافية 

 ثم فصّل في معايير الجودة في الشعر ونعوته، وصنفها إلى عناصر شكلية ومنها: 

ه من البشاعة. -أ   نعت اللفظ: ويشَترط فيه الفصَاحة والسماحةَ وخُلو 

 نعت الوزن: ويشترَط فيه أن يكون سهل العروض. -ب 

 نعت القافية: ويشترط فيها أن تكون العذوبةَ والسلاسةَ. -ج 

 وأخرى متعلقة بالمعنى: وتتمثل في: -2

ة المعنى: بوضعُ الكلمات في قوالِّبَ ملائمة لنفسية المتلقِّّي، من غير-أ  غراق. لة أو إإحا صح 

 مطابقة الغرَض للمعنى، واختيار الألفاظ التي تلُائمه. -ب 

 بعدها عالج قدامة معايير الرداءة في الشعر وعيوبه، وهي كالآتي:

 وهي:: عيوب شكلية-1

ا، ومن اذًّ شعيوب اللفظ: بأن يكون ملحوناً وجارياً على غيرِّ سبيل الإعراب واللغة أو  -أ

 .المعاضلةالعيوب 

 .تزحفيهعيوب الوزن: وهو التخلُّع، وهو أن يكَون قبيحَ الوزن قد أفرط  -ب 

  عيوب القافية: ومنها التجميع. -ج 

 ومنها: عيوب المعاني: -2

 الطبع.ادة ومخالفة العرُف، والإتيان بما ليس في الع ،د المقابلاتفساد الأقسام، فسا -أ 
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رة فت نظعموما، أحدث قدامة بكتابه ردة فعل مميزة في تاريخ النقد العربي، واختل

لامة لظُّ االنقاد إليه بين مستحسن ومستهجن، فقد وضع عبد اللطيف البغَدادي كتابه )كشف 

 دامة(.قد قنكتاباً سماه )تبيين غلط قدامة(، وابن رَشيق )تزييف  عن قدامة(، وكتب الآمدي

لتي وأغلب الظن أن عزوف بعض النقاد عن كتاب قدامة هو النظرة المنطقية الصارمة ا

ِّ انطلاقاً مما توجبه فسُها، اهرةُ نالظ عالج بها الشعر والبديع، إذ لم يقم بنقد العمل الشعريّ

عر.ولكنه أقام بناء نقديًّا بعد   ذلك أقحَم فيه الشِّّ

سيرته ه( بقرطاجنة ونسب إليها، بدأ م608أبو الحسن حازم، ولد سنة ) القرطاجني

. لفلسفيةة وابحفظ القرآن الكريم، ثمّ قواعد اللغة والنحو والفقه والحديث والعلوم الشرعي

ب رلمغهاجر ككثير من مواطنيه بعد توالي هزائم المسلمين في الأندلس ناحية مراكش با

تاب كحاور ، ه( تاركا إرثا فكريا محترما684) الأقصى، ومنها دخل تونس حيث توفي سنة

شد ه( وابن ر339فارابي )ته( وال428فن الشعر لأرسطو من خلال قراءات ابن سينا )ت

تطلب يبما  لاحظه من خلط وتدهور في المفاهيم وقد دفعه للاهتمام بنقد الشعر ما، ه(595)ت

 يها.فتنظير لفهمها، بترتيب السليم وبعثه من جديد، وطرح الخاطئ إعادة تنظيمها وال

  ''جلّ ، لأنّ وأول ما لاحظه القرطاجني الفروق الواقعة بين الأدبين اليوناني والعربي

ـ ـــــأشعارهم على خرافات... وكانت لهم طريقة أيضا ـــــــ وهي كثيرة في أشعارهم 

اس الن يفه، وتنقل الدول وما تجري عليه أحواليذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصار

عرب من ر الوتؤول إليه''، فلو ''وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شع

معنى، ظا وكثرة الحكم والأمثال، والاستدلالات واختلاف ضروب الإيقاع في فنون الكلام لف

ضع الألفاظ بإزائها، وفي وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها وو

م آخذهمإحكام مبانيها واقتراناتها ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم، وحسن 

ين ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا، لزاد على ما وضع من القوان

لعرب من آرائه في حدّ الشعر: ''الشعر كلام مخيل موزون مختص في لسان ا الشعرية''.

 -ا ترط فيه يشزيادة التقفية إلى ذلك. والتئامه من مقدمات مخيلة، صادقة كانت أو كاذبة، لاب

 غير التخييل''. -بما هي شعر

ة ستقلموتحقيق تلك الغاية مرتبط ''بما يتضمن )أي الشعر( من حسن تخييل له، ومحاكاة 

  '.'لكبمجموع ذ بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو شهرته، أو

وهنا يضعنا القرطاجني أمام عمل قوّتين مهمتين هما: المحاكاة والتخييل، إذ حلّل 

وفقهما العملية الإبداعية من جانب الإبداع ومن جانب التلقي، اقتداء بالفلاسفة الذين تعقبوا 

اة القول الشعري، باعتباره عملا مخيلا قائما على فنّ المحاكاة، وعبرهما )أي المحاك

والتخييل(، قدم آراءه فيما يتعلق بعوامل الإبداع، والصدق في الشعر، والفرق بينه وبين 
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الخطابة، وأغراضه ومعانيه، والأوزان العروضية. وقد حلل كل تلك القضايا من وجهة نظر 

فلسفية مزج فيها بين النظرة المنطقية للشعر بالبلاغة العربية، ما جعل كتابه من أهم كتب 

 لعربي القديم من حيث نضج الفكرة وجدة الطرح.النقد ا

 


